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العام  القطاع  بــإصــلاح  الكتاب  هــذا  يعُنى 

العربية، وذلك بهدف استخلاص  المنطقة  في 

الــــــدروس مـــن تـــجـــارب الإصـــــلاح فـــي عــــدد من 

ــادة منها والــتــحــقــق من  ــ الــبــلــدان الــعــربــيــة والإفـ

نــجــاح بعضها وفشل  إلــى  الــتــي أدت  الــعــوامــل 

بعضها الآخر.

إصــلاح  يمثله  مــا  فــي  الكتاب  أهمية  تكمن 

ــن أهــمــيــة في  ــي الــمــنــطــقــة مـ ــام فـ ــعـ الـــقـــطـــاع الـ

أمن  مــن  للمواطن  الأســاســيــة  الــخــدمــات  توفير 

وتأمين  وكهرباء  ومــاء  وتعليم  صحية  ورعاية 

فـــرص عــمــل وغــيــرهــا مــن الــخــدمــات المعيشية 

الــضــروريــة. ويــؤكــد الــكــتــاب، فــي هــذا السياق، 

أن فقدان الثقة في شرعية الدولة ومؤسساتها 

ــام،  ــه عــ ــوجـ والأنـــظـــمـــة الــســيــاســيــة الـــقـــائـــمـــة بـ

وشــعــور الــمــواطــن بــالإهــانــة والـــذل والظلم في 

الانتفاضات  التعبير عنه خلال  المنطقة - كما 

الــشــعــبــيــة - إنــمــا نــاجــم فــي كــثــيــر مــن الأحــيــان 

للمواطن،  الأساسية  الخدمات  توفير  عــدم  عن 

في  ذلـــك،  الحوكمة. ويشكل  وغــيــاب  والــفــســاد 

يستدعي وجود  تحدياً خطيراً  المطاف،  نهاية 

إرادة سياسية جادة وملتزمة بإجراء إصلاحات 

ضـــروريـــة فـــي الــقــطــاع الـــعـــام مـــع مـــا يتطلب 

ذلــــك مـــن مــــــوارد مـــاديـــة وبـــشـــريـــة وتــخــطــيــط 

استراتيجي وتنفيذ سليم.

يــقــع الــكــتــاب فـــي جـــزأيـــن، يــتــنــاول الــجــزء 

الأول إصلاحات الأنظمة والإجراءات الأساسية 

داخـــل الــحــكــومــات وســائــر مــؤســســات القطاع 

الجزء  يعُنى  بينما  الأساسية،  وعملياتها  العام 

القطاع  إدارات  في  الخدمات  بتحسين  الثاني 

العام التنفيذية.

يغطي القسم الأول تجارب إصلاح هيكلية 

الإدارة  وإصــــلاح  الأردن،  فــي  ــوزراء  ــ الـ مجلس 

حجم  وتقليص  الفلسطينية،  للسلطة  المالية 

الــقــطــاع الــعــام فــي الــمــغــرب مــن خـــلال خفض 

ـــور الــمــخــصــصــة لــبــرنــامــج  ــاتـــورة الأجــ تــكــلــفــة فـ

ــلاد، وإصـــــلاح  ــ ــبـ ــ ــاعـــد الاخــــتــــيــــاري فــــي الـ ــقـ ــتـ الـ

الـــمـــوارد الــبــشــريــة  الـــجـــدارة فـــي إدارة  تــعــزيــز 

في  الإلكترونية  الحوكمة  وإصـــلاح  لبنان،  فــي 

لتعزيز  تونس  فــي  بذلت  التي  والجهود  دبــي، 

المعلومات  إلــى  والــوصــول  الشفافية  ــراءات  إجـ

التي كانت محجوبة عن العامة قبل »انتفاضة 

الياسمين« في البلاد. وتتناول هذه الإصلاحات 

في مجملها الكثير من الوظائف الرئيسية التي 

يجب على أي حكومة أن تؤديها، بما في ذلك 

الموارد  العامة؛ وتخصيص  السياسات  تنسيق 

المالية والبشرية وإدارتها بفعالية، واستخدام 

الــتــكــنــولــوجــيــا لــتــقــديــم الــمــنــتــجــات والــخــدمــات، 

دورًا  تـــؤدي  الــتــي  الشفافية  ــراءات  إجــ وتعزيز 

وتعزيز  الفساد  مكافحة  مــن  كــل  فــي  أســاســيًــا 

المساءلة الاجتماعية.
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ــا الــقــســم الــثــانــي مـــن الـــكـــتـــاب، فيغطي  أمــ

ــزت عــلــى تــحــســيــن أداء  ــ ــات الـــتـــي ركـ ــلاحــ الإصــ

الإدارات التنفيذية، وأبرزها:

ــراءات الــهــادفــة إلــى  ــ إصـــلاح وتــبــســيــط الإجــ

ــال فــــي مـــصـــر وجــــذب  ــ ــمـ ــ ــنــــاخ الأعـ تــحــســيــن مــ

تسديد  نظام  وتطوير  الأجنبية،  الاســتــثــمــارات 

الــســعــوديــة، وتــطــويــر السياسة  الــفــواتــيــر فــي 

إدارة صديقة  وإنـــشـــاء  مــصــر،  فــي  الــضــريــبــيــة 

إدارة  معالجة  خــلال  مــن  الأردن  فــي  للموطن 

المستندات والجوازات.

أن حــــــــالات الإصــــــلاح  ــاب  ــتــ ــكــ ــ ال ــر  ــهــ ــظــ ــ ويُ

لـــم تــكــن كــلــهــا نــاجــحــة، فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال، 

هياكل حكومته  الأردن لإصــلاح  حققت جهود 

بـــعـــض الــتــحــســيــنــات الـــمـــتـــواضـــعـــة لــكــنــهــا لــم 

تــــرقَ إلـــى مــســتــوى الــتــوقــعــات، بــيــنــمــا نجحت 

»إدارة صديقة«  إنــشــاء  فــي  الأردنـــيـــة  الــجــهــود 

للمواطن في مجال تقديم الخدمات في دوائر 

الجوازات. وفشلت جهود  المستندات وتحديدًا 

لبنان في إعادة هيكلة ممارسات إدارة موارده 

والمحاصصة  المحسوبيات  نتيجة  البشرية، 

الــطــائــفــيــة، بــيــنــمــا حــقــقــت الــمــغــرب فـــي مــجــال 

خــفــض تــكــلــفــة بـــرنـــامـــج الــتــقــاعــد الاخـــتـــيـــاري 

ــاح. كــمــا حــقــقــت تــجــربــة تــونــس  ــنـــجـ بــعــض الـ

في مجال  الشفافية  تحقيق  في  النجاح  بعض 

ــى الـــمـــعـــلـــومـــات عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــ الــــوصــــول إلـ

التعقيدات التي ظهرت مع محاولات تشريعات 

الإدارة  ت جهود إصــلاح  الشفافية. وعــدَّ تعزيز 

أن  رغـــم  مــفــيــدة  الفلسطينية  للسلطة  الــمــالــيــة 

الفلسطينية  للسلطة  الدولية  المساعدات  وقف 

والــحــصــار الإســرائــيــلــي لــلــســلــطــة وقـــطـــاع غــزة 

التي  العوامل  الفلسطيني كانت من  والانقسام 

لم تساعد على تحقيق الإصلاح.

ــتـــي يمكن  الـ الـــــــدروس  أن  الـــكـــتـــاب  يـــؤكـــد 

استخلاصها من تجارب الإصلاح التي تناولها، 

ــواء تــلــك الــتــي حققت نــجــاحًــا أو حــتــى التي  سـ

ــدًا لــلإصــلاحــيــيــن  ــ تـــعـــثـــرت، ســتــكــون مــفــيــدة جـ

واسعة  مجموعة  تناولت  كونها  المنطقة،  في 

مــن الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الــقــطــاع الــعــام في 

ــن أن تلك  ــم مـ ــرغـ الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة. وعـــلـــى الـ

أو جذرية،  لم تطُرح كتجارب شاملة  التجارب 

التحديات  مــن  واســعــة  مجموعة  تغطي  فــهــي 

إصلاح  في  العام، وتسهم  القطاع  تواجه  التي 

عملية  لتطوير  الحكومية  والعمليات  الأنظمة 

تعبئة  أو  التنظيمية،  البيئة  أو  الــقــرار،  صناعة 

بتناولها  نــاهــيــك  الــمــالــيــة والــبــشــريــة،  ــوارد  ــمـ الـ

الــفــســاد  الــشــفــافــيــة ومــكــافــحــة  مــســألــة تحسين 

وضمان تقديم الخدمات الأساسية والضرورية 

للمواطن.




